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   :الملخص

أنّــه غلــب خاصــة و ذكرات المجاهــدین، مــ محتــوىتهــدف هــذه الدراســة لكشــف   

قیمــة تلــك المحتویــات فــي كتابــة معرفــة مــدى موضــوعیة و علیهــا الطــابع العســكري مــع 

ا غنـى هــذه المــذكرات بالمعلومــات وكــان مــن أهـم النتــائج المحصــل علیهــ ،تـاریخ الثــورة

العسـكري تـاریخ الیمكن مـن كتابـة  مما ،الحقائق التاریخیة خاصة التفاصیل العسكریةو 

لا یمكن الأخذ بمجملها وكـل مـا ورد فیهـا أنه للجزائر في مناطق وولایات عدیدة، كما 

طریقــة للتعامــل معهــا تبقــى وإنمــا تحتــاج إلــى منهجیــة و باعتبارهــا كتابــة شخصــیة ذاتیــة 

  . ینالمُختصواجتهاد الباحثین و  من اختصاص 

ـــة ـــات المفتاحی شخصـــیة؛ العســـكریین؛ البعـــد العســـكري؛ المعـــارك؛ المـــذكرات ال :الكلم

  .الثورة التحریریة

  

Abstract:  
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 This study aims to reveal the contents of the Mujahedeen 
notes and what they contained, especially that it was dominated 
by the military character and to know the extent of objectivity 
and the value of those contents in writing the history of the 
revolution. One of the most important results obtained was the 
richness of these notes with historical information and facts, 
especially military details, which enables the history of regions 
and states to be written in the most extensive and accurate 
manner, and it is not possible to take all of them and all that was 
contained in them, but it needs a methodology and a way to deal 
with it remains from Competence and diligence of the researcher 
and the specialist. 
Keywords: (Personal notes, military, military dimension, 
battles, editorial revolution.) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  SNOUCIFAIS@GMAIL.COM: یمیل، الإسنوسي فیصل: المؤلف المرسل

 : مقدمة .1

الكتابـــات هـــة والشـــهادات الحیـــة و المـــذكرات و یُعـــد كـــل مـــن الأرشـــیف مـــن ج  

        الشخصـــــیة مـــــن جهـــــة أخـــــرى أهـــــم مصـــــادر كتابـــــة تـــــاریخ الجزائـــــر المعاصـــــر عامـــــة 

ـــورة خاصـــة ـــ ،وتـــاریخ الث ـــوفر الثـــاني حیـــث نجـــد العدی لمـــذكرات د مـــن افیقـــل الأول ویت

حـداث أكتبوا مذكراتهم من خلال ما عایشوه من ، الشخصیة لقادة عسكریین وسیاسیین

یعـــد القـــادة العســـكریین علـــى و  هـــا،لا یتجـــزأ من كـــانوا جـــزءً  كـــونهممســـتجدات تاریخیـــة و 

فـي نسـج  مسـاهمةً هم أكثر الحاضرین فـي صـنع الحـدث و مراكز نشاطرتبهم و  اختلاف

 مإنجـازاتهو    أبـرز أعمـالهم  المواجهـات المباشـرةو  الغـارات ،خیوطه إذ شكلت المعارك

عــل أبــرز ســمات تلــك لفــي كتابــاتهم، و  وصــفوا ذلــكعبــر كامــل ربــوع الجزائــر فــدونوا و 

ومفــاهیم،          مــن مصــطلحات  أبعــاد عســكریةالكتابــات احتواؤهــا علــى جوانــب و 

ذا المقـــال ســـنلقي الضـــوء فـــي هـــالـــخ، و ...  أســـلحة عســـكریة معـــارك غـــارات وحـــروب،

... عقـداء و  نقبـاء ا،ضباطً  ا،لعسكریین جنودً مؤلفات الرجال االمتواضع على كتابات و 

الشــمال القســنطیني (الشــرق الجزائــري   التركیــز علــى فــي الجزائــر عامــة و  منطقــةفــي 

                                                 .)م1962 -1954( خلال الفترة لكذو  خاصة )الأوراسو 
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خاصــة مــن الفتــرات التــي تــاریخ الثــورة تــاریخ الجزائــر المعاصــر عامّــة و یُعــد   

 یـزال علـى قیـد الحیـاةشهدت تدوینًا كبیرًا للكتابات الشخصیة حول أحداثهما، حیـث لا 

شـهد و  عـاش أحـداثها لـك أن معظمهـم ذالعدید من الفاعلین فـي تـاریخ الثـورة ووقائعهـا 

ا الشخصـیة نشـاطًا كبیـرً  ة المـذكراتكتابـوقـد شـهدت ظـاهرة  ،بـة ذلـكفقـام بكتامعاركها 

عاصـرت أواخـر مـذكرات النخـب التركیـة التـي ل في الآونة الأخیرة، حیث تعـود بـدایاتها

أولئــك حمــدان بــن عثمــان  ومــن أبــرز تلــك الوجــوه الاحــتلالبدایــة و  الوجــود العثمــاني 

فقـد تزامنـت مذكراتـه مـع اشـتداد  ، أمـا العنصـر الجزائـريالشریف الزّهـارمحمد خوجة و 

ر، عبــد القــاد رالمقاومــة الشــعبیة حیــث كتــب عــدد مــن قادتهــا ســیرهم علــى غــرار الأمیــ

ت الظــــاهرة تــــزداد شــــیئًا فشــــیئًا خاصــــة مــــع ظهــــور النضــــال ذومــــع مــــرور الوقــــت أخــــ

السیاسي، حیث لجأ أغلب المثقفین وزعماء الحركة الوطنیة لكتابـة مسـارهم الشخصـي 

  .، حسین آیت أحمد، بن یوسف بن خدة وغیرهمعباسفرحات ، لحاجمصالي ا: مثل

بعـد فكان  هامعظمأما  الاستعمارارات خلال فترة هذه الإصدجاء القلیل من   

ریة المفروضـــة بالرقابـــة الاســـتعماتـــأثرت العملیـــة  وقـــد، م1962الســـیادة ســـنة  اســـتعادة

محاربــة التعلــیم  ائمــة علــىة الاســتعماریة الثقافیــة والعلمیــة القیســعلیهــا فــي إطــار السیا

علـــى اخــتلاف تكـــوینهم  أفــرج العدیـــد مــن الرجــال الاســتقلالبعـــد و  ،ینوالتــاریخ الــوطنی

ة العسـكری، وتنوعـت بـین السیاسـیة، وحتى النسـاء عـن مـذكراتهم الشخصـیة وانتماءاتهم

هـم  ا النـوع مـن الكتابـاتذهـ أكثـر مـن دوّن والثقافیة، لكـن الملفـت للانتبـاه هـو أن كـان

 والنــــواحي منــــاطققــــادة الولایــــات التاریخیــــة والك فــــاعلینمــــن  العســــكریین شــــریحةمــــن 

كانت المیزة الرئیسة  ،مختلف أماكن نشاطهم جنود فيالو ، الرواد ضباطالعقداء إلى الو 

 كالمســـتوى التعلیمـــي، بجملـــة مـــن العوامـــل تـــأثر أصـــحابها النـــوع مـــن الكتابـــة فـــي هـــذا

ة الاجتماعیـة، أمـا علـى بیئـوال    فكریـة ال لقـاتمنطا الذالتكوین العلمي، السیاسي، وكـ

، القاعــدة الشــمال القســنطیني، الأوراس(كانــت المنطقــة الشــرقیة الصــعید الجغرافــي فقــد 

فـي  تدوین عدد كبیر مـن قادتهـا لتـاریخهم الشخصـيحاضرة بقوة من خلال  ) الشرقیة

  .الثورة إلى غایة الإستقلال ندلاعامنذ 
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الإشــكالیات عــدد مــن تمخضــت حــول هــذه الدراســة بنــاءً علــى مــا ســبق فقــد و   

الممیـــزات مـــا هـــي أهـــم  ،مـــا هـــي الأبعـــاد العســـكریة فـــي مـــذكرات المجاهـــدین؟: منهـــا

مـــا مـــدى صـــحة وموضـــوعیة  ،؟العســـكریین القـــادة مـــذكراتالخصـــائص فـــي كتابـــات و و 

وفـي هـذه فـي كتابـة تـاریخ الثـورة التحریریـة؟ العسـكریة  همیـةالأوفیمـا تكمـن  ،شهاداتهم

لدراسة سنسلط الضوء حول تلك المذكرات من خلال دراسة لمضمونها وما جاءت به ا

 ،، عملیـات التسـلیحالحـروب، معارككال ومحاوره مركزیین أكثر على الجانب العسكري

                                    .متبعین في ذلك المنهج الوصفي التحلیلي لتلك المذكرات

    تها العسكریةالمذكرات الشخصیة وأهمی. 2

   :قراءة في مذكرات الجزائریین خلال الثورة التحریریة 1.2

كــان  الأرشـیف سـواءً  :أن مصــادر كتابـة تـاریخ الثـورة ثــلاث اسـابقً كمـا أشـرنا   

أو  والتاریخیـة ذلك الموجود داخل الجزائر أو الموجود في فرنسا في المراكـز العسـكریة

لصــعوبة الحصــول علــى هــذه الوثــائق  اونظــرً  .بمدینــة مارســیلیا وراء البحــار أرشــیف مــا

یضــطر الباحــث الجزائــري مــن طالــب متخصــص أو  أكــادیمي إلــى البحــث عــن طــرق 

إمّــــا علــــى الشــــهادات الحیــــة  الاضــــطلاعوعنــــدها یجــــب علیــــه  ،أریخبدیلــــة لعملیــــة التــــ

الكتابـــات الشـــفویة أو الشـــهادات المكتوبـــة والمتمثلـــة أساســـا فـــي المـــذكرات و  الروایـــاتو 

خاصـــة  للدارســـینحیـــث أصـــبحت مـــادة مصـــدریة هامّـــة  أو الســـیر الذاتیـــة، ةالشخصـــی

وتكـون أكثـر مصـداقیة  ،مهمـةصیل تفاعلى معلومات و  بأعداد كبیرة واحتواؤها لوفرتها

عنـــدما یـــتم تـــدوینها فـــور وقـــوع الحـــدث رغـــم أن القلیـــل مـــن المـــذكرات كُتبـــت فـــي هـــذه 

 محاربــة الاســتعمار،ثورة التحریریــة و ین والعســكریین بــالیاســیالس لانشــغالا الشــاكلة نظــرً 

علـى  للثورة الطابع السريأولویة إضافة إلى  الكتابة،  موضوعلعدم اهتمامهم ب اوأحیانً 

  .الكتابة

 الســاحة العلمیــة ففــي كبیــر، صــدى عــالميأمــا عالمیًــا فقــد كــان للمــذكرات    

 ستشــارینالم، و الــوزراء، الرؤســاء، النضــالیة تالزعامــاو  هنــاك العدیــد مــن الشخصــیات

حیـث أن أغلـب رؤسـاء وملـوك الـدول الغربیـة تركـوا سـیرًا تـروي ، دونوا سیرهم وحیـاتهم

ـــاریخهم، وقـــد اســـتعانوا فـــي كتابتهـــا بالعدیـــد مـــن المختصـــین والمســـاعدین، وبـــالعودة  ت
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خــــلال فتــــرة للحــــدیث أكثــــر عــــن تــــاریخ المــــذكرات الشخصــــیة فــــي الجزائــــر نجــــد أنــــه 

زائـریین فحسـب بـل حتـى لم تكن مقتصـرة علـى الج االثورة خصوصً ا و عمومً  الاستعمار

ـــوا فـــي هـــذا القبیـــل المعمـــرینالفرنســـیین و  ـــد و   .الأجانـــب ألف ـــد فـــي المـــذكرات والجی المفی

تتطرق لجوانـب الواحدة  شهادةالحیاة فالشخصیة أنها تمكن من دراسة جمیع مظاهر ال

 الاجتمـاعيل هـي تعكـس الحـاوغیرها و  اقتصادیةعسكریة ، إداریةاجتماعیة،  ،سیاسیة

  .  للسكان خلال تلك الفترة

فـي المُجمـل  علـى أنهـا معظمهـا یجمـع لآراء فـي تعریفهـا غیـر أنا تقد اختلفـو        

 ،...سـیر ذاتیـة رحـلات و  اوأحیانًـ ،ردود أفعـال ،تبریـرات ،مواقـف ،بارة عـن شـهاداتع

تابتهـا فك ،مصـداقیة لقـرب أصـحابها مـن الأحـداثهـي تفـوق الكتـب التاریخیـة أهمیـة و و 

المتمثلــة فــي الــذود عــن الشــهادة الأولــى و تنضــاف إلــى دة ثانیــة شــهاصــنف علــى أنهــا ت

خاصــة مــن بــاب الجهــاد وإعــلاء كلمــة الحــق ، كمــا تعــد لتضــحیة فــي ســبیلهاو  الــوطن

كافــة أطوارهــا  مــن خــلال متابعتهــا ومشــاهدة الأحــداث ب ةجیــد علــى درایــةء لكــون هــؤلا

ابة المذكرات خدمة أخرى للـوطن مـن أجـل أن كت اعتبارلذلك یمكن  ،من قلب الحدث

مـن یریـد تقصـي  لكـلو مهتمـین و تكون هذه المُؤلفات في خدمة الأجیال مـن مختصـین 

  . الحقائق التاریخیة

ـــذاكرة الشخصـــی   ـــى علـــى ال  ة للمناضـــل كتابـــة المـــذكرات تعتمـــد بالدرجـــة الأول

إلـى مجموعـة  تنادهاسـهـذا بالإضـافة إلـى  ،الوقـائعلى سرد الأحـداث و عأثناءها فیعتمد 

المصــادر الأخــرى التــي تــدعم موقفــه ورأیــه فــي قضــیة معینــة حیــث نجــد مــن الوثــائق و 

العمـل العدید من المذكرات تحتوي على وثائق أرشیفیة حصل علیها المجاهـدون أثنـاء 

مراكــــز الشـــــرطة و الإدارات ، لــــف مراكــــز العــــدو الفرنســــي كالثكنــــاتمــــن مخت المســــلح

نجــد العدیــد مــن ، كمــا علیهــا الكثیــر مــن الموضــوعیة فت، وقــد أضــاوالتحقیــق وغیرهــا

.                                    ا بعد ترجمتها إلى اللغة العربیةكتبوا مذكراتهم باللّغة الفرنسیة لیتم فیمقد  الفاعلین

ــا تعــد المــذكرات مــن الوثــائق الرّســمیة المنشــورة وقــد صــد       ا بعــد فتــرة رت كثیــرً كمّ

ونجــد هنــا أنّ هنــاك مــن الثمانینــات أي خــلال فتــرة حكــم الــرئیس الشــاذلي بــن جدیــد ، 

تكلـف بكتابـة مـذكراتهم وشـهاداتهم متخصصـون وبـاحثون آخـرین كتب مذكراته بنفسـه و 
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ا ذ، وفــي هــحتــى تكــون أكثــر علمیــة وأكادیمیــةركاكــة اللغــة والأســلوب خاصــة لتفــادي 

تهم مـن خـلال الشـهاد الاستماعرصة الّلقاءات مع المجاهدین و یجب استغلال ف الصدد

العمـــــر یتقـــــدم كثیـــــراً  خاصـــــة وأن حـــــداث،علـــــى الأ اإعـــــادة تـــــدوینها حفاظًـــــتســـــجیلها و 

ة الوصــول ذلــك لســد الفجــوة التــي تتركهــا غیــاب الوثیقــة الأرشــیفیة وصــعوبو  مجاهــدیناب

  . اإلیها كما أوردنا سابقً 

 یجـب الوقـوف یث عن المـذكرات الشخصـیةومما یجب إثارته في سیاق الحد  

عــداد العدیــد مــن الدراســات المــذكرات تبقــى مــادة علمیــة مصــدریة تصــلح لإ عنــدها أن

غیــــر أنّهــــا تبقــــى تحتــــاج إلــــى نظــــرة تمحیصــــیة ثاقبــــة مــــن قبــــل  ،التاریخیــــة والأبحــــاث

ــــرة ها مــــن خــــلال القــــراءة الجیــــدة والمركــــزة والتحلیلیــــة و یمســــتخدم إبــــراز وإثــــارة كــــل كبی

 الآراءو        أكثر مـن مـذكرة شخصـیة فـي حالـة تنـاقض المواقـف استخدامو  ،یرةوصغ

 فاعلیة منهم،ین أو الأقل ن عبر المزید من المذكرات للفاعلومن ثمة تغلیب أحد الرأیی

 ةالذاتیـ وانـبالج اكثیـرً بهـا لتصـق ت خاصة وأن المذكرات مـن الكتابـات الشخصـیة التـي

عبر إجـراء دراسـة دقیقـة مناهج أكثر صرامة وعلمیة لا بد أن تخضع ل نرجسیة وهناوال

.                                                    هادوره فیو  من الأحداث  لشخصیة الكاتب موقعه

 ابـین تـاریخ الكتابـة للمـذكرة دورً و لعب المسـافة الفاصـلة بـین وقـوع الحـدث تكما        

حیــث كلّمــا كانــت أكبــر كلمــا كــان التحریــف أكبــر إضــافة إلــى ضــیاع التفاصــیل ا، كبیــرً 

فــزمن وقــوع الحــدث وزمــن تســجیله بفتــرة معقولــة حســب كــل حــدث وطبیعتــه ، نســیانهاو 

كمـــا أن   ،مـــن الذاتیـــة رًاحضـــو ضـــي وهنـــا تكـــون الموضـــوعیة أكثـــر یســـمح بتقیـــیم الما

ـــائق ومقتطفـــات مـــن رســـائل ویومیـــات وأخبـــار              المـــذكرات تحتـــوي علـــى وث

دقـةً أكثـر المـذكرات ، أمـا ا تكـون كملاحـق للمـذكرةغالباً مـ... خرائطو صور  یر،مناشو 

  .لأحداثعلى  االأكادیمي الشاهد هي تلك التي یكتبها المختص و  موضوعیةً و 

  :عسكریة في تدوین تاریخ الثورة التحریریةالأهمیة ال 2.2

مـــا یُلاحـــظ فـــي الآونـــة الأخیـــرة مـــن قضـــیة كتابـــة المـــذكرات الشخصـــیة هـــو   

ففـي حیثیـات هـذه الدراسـة  ةالجزائریـ على كتابـة المـذكرات التاریخیـةسیطرة العسكریین 

ـــوا مـــذكراتهم  فكانـــت  الأوراسوجـــدنا أن معظـــم قـــادة الشـــمال القســـنطیني و  حســـب دون
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مـن منطقتـه كـلٌ الكثیر منهم نقل أحداث الثورة بدقة وتفصـیل ، كتهم في الأحداثمشار 

نــوعین مــن العســكریین النافــذین  نجــدلمناصــبهم الحساســة وهنــا  انظــرً  ،ومكــان نضــاله

هــم  الولایــات أمثــال علــي كــافي والشــاذلي بــن جدیــد فهــؤلاءو كــانوا قــادةً للمنــاطق اللــذین 

دیــد مــن الأحــداث وقــد احتــوت مــذكراتهم الكثیــر شــهدوا الع مــن أشــهر مــدوني المــذكرات

إضافة إلى الشاذلي الذي  ،صفحة 400كافي كُتبت في أكثر من  من التفاصیل فعلي

ا فیهـا مـن خـلال التحـدث عـن وكان الجانـب العسـكري حاضـرً ، ألفها في أكثر من جزء

   .شهود عیان فیهامجریات المعارك والحروب التي كانوا 

على المـنهج السـردي  اعتمدتت العسكریین ككل أنها كما لاحظنا في مذكرا  

ـــة  مجریاتهـــا  ،لهـــا الاســـتعدادالأحـــداث و  وقـــوعالوصـــفي مـــن خـــلال التحـــدث عـــن كیفی

، والمواقــف والآراء منهــا، كمـــا نتائجهــا إضــافة إلــى الحــدیث عــن ،بالتفصــیل أطوارهــاو 

تقـدیر  خـلال في الكتابة من المنهج الإحصائيلاحظنا اعتماد بعض المجاهدین على 

والنســـــب     د اعـــــدمفقـــــودین بالأالشـــــهداء وجرحـــــى  و الحجـــــم الخســـــائر البشـــــریة مـــــن 

الأسلحة المستعملة في المعارك الخسائر والغنائم المادیة كإضافة إلى ا والأسماء أحیانً 

معظم القادة الذین قمنا بدراسة مذكراتهم سـلّطوا الضـوء ، كما أن تقلیدیةالثقیلة و المن 

عبــر ذكــرهم  حیــث لمســنا حضــورهم الجغرافــي جیــداً ، زهم الجغرافــيحیــو علــى منــاطقهم 

التـي كانـت  مـدن إضـافة إلـى المظـاهر التضاریسـیةبلـدیات و  ،لكافة المناطق مـن قـرى

  .مسالكودیان و من جبال و تضحیاتهم و  شاهدة على كفاحهم

وممّـــا یعطیهـــا الدقـــة والموضـــوعیة هـــو تعرضـــها لفتـــرات زمنیـــة قصـــیرة وفـــي   

حیـــث أن  ،لإطنـــاب والتفصـــیل الـــدقیق للأحـــداثمـــا أكســـبها صـــیغة امنـــاطق محـــددة م

ینطلـــق بالاعتمـــاد علـــى ســـكیكدة میلـــة وجیجـــل و  ،التـــأریخ الثـــوري لولایـــات مثـــل عنابـــة

 فــي لمـا تحتویـه مـن معلومـات ومعـارف تاریخیـة لا توجـد  كتابـات مجاهـدیها الشخصـیة

وتبریــر الأخـرى لتــدعیم بالشــهادات  اســتعانتكمــا أنهـا مــن المصـادر التاریخیــة، غیرهـا 

 بـــآراءمواقفهـــا فـــالكثیر مـــن المجاهـــدین العســـكریین أصـــحاب المـــذكرات دعمـــوا مـــوقفهم 

، كمـا غیـرهممـذكرات سـالم جیلیـانو و ، مذكرات عثمان سعدي :زملائهم في الجهاد مثل
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من خلال اختیار الألفاظ والعبارات التي تتناسـب  عن التكلف ابعیدً  اسلسً كان أسلوبها 

   .مذكرات المجاهد الحاج عي بن علي: ئع مثلمع الوقا

 نظیمهـاعنـاوین ولـم یـتم ت ةمذكرات كُتبـت فـي شـاكلالكما أن مختلف فهارس   

ین فـي مـن معرفـة القـادة الفـاعلالنمـاذج المختـارة قد مكنتنا ، و بالأحداث اهأو ربط ازمنیً 

تصـرفهم  ، كما بینت لنا حسـنمشاركتهم في الأحداثوأماكن ومقرات الشرق الجزائري 

 اســـتخدام الأســـلحة  یجیـــد العســـكري وخبـــرتهم المیدانیـــة فـــي المجـــال حیـــث كـــان أغلـــبهم

ومــن جهــة أخــرى كشــفت المــذكرات  ا مــن جهــة، ذهــ حتــى الثقیلــة منهــاوالتعامــل معهــا 

القتالیــة  حنكــةالتونســیة وال مــع الخطــوط المكهربــة فــي الحــدود المجاهــدین حســن تعامــل

غالــب الأحیــان تفــوقهم عــدةً ي ات العــدو التــي كانــت فــاشــرة مــع قــو المواجهــة المب أثنــاء

یـث كـان مجاهـدونا حسـتخلاص البطـولات والتضـحیات منهـا ، كمـا تعـد مـلاذًا لاعتادًاو 

یخشون الشهادة رغم تعرضهم للإصابات مثلما ذكر ذلك المجاهـد الجـودي  البواسل لا

  .  لخضر

العدیــــد مــــن مــــذكرات العســــكریین علــــى المنتقــــاة مــــن النمــــاذج  كمــــا احتــــوت   

كالخریطــة التــي ألحقهــا عثمــان  مثــل الخریطــة التــي الملاحــق مثــل الصــور والخــرائط 

مـــن الأوراس ســـاعدت  تـــه حیـــث تحتـــوي علـــى معلومـــات ومنـــاطق مهمـــةاســـعدي بمذكر 

علـى الصـراعات ، كما احتوت هو ما عزز من أهمیتهاو  ا على معرفة المنطقة جغرافیً 

ت جـیش التحریـر وتبقـى المصـدر الأول لهـا قیـادا صفوف والنزاعات التي كانت داخل

 .          لمن أراد أن یفصل في تلك الروایات المتضاربة حولها

 أصـحابهافیهـا أورد وعلیه یمكن القول أن هذه المذكرات تبقـى ذات قیمـة كبیـرة        

ســـتظل المصـــدر الأول والرئیســـي   كانـــتالمعـــارك كمـــا  تنقلـــو عصـــرهم، مواقـــف  أراء

ع الثــورة فقــد أرخــت للثــورة فــي الــولایتین الأولــى والثانیــة  إضــافةً للقاعــدة لكتابــة مواضــی

ــــم تتعــــرض للذاتیــــة فأغلبهــــا وصــــف  الأحــــداث الشــــرقیة والملاحــــظ فیهــــا أیضــــا أنهــــا ل

فـــي الأخـــرى  مهـــزَ ویُ التـــي كـــان ینتصـــر فـــي أغلبهـــا المجاهـــدون  )المعـــارك والحـــروب(

، موهفـواته     طـائهم وأخ اهـدینالمجفـي  الشـهداء والقتلـىوالدلیل علـى ذلـك هـو ذكـر 
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مــا ذكرتــه عائشــة لیتــیم فــي مثــل  انهــلــبعض مفــي ا مــع وجــود بعــض النزعــة الجهویــة

  .مات الشمال القسنطینيقضیة هج

   :البعد العسكري في مذكرات مجاهدي ثورة التحریر. 3

مجموعـــة مـــن المعـــارك كنمـــاذج فـــي الشـــرق  باختیـــارقمنـــا فـــي هـــذا المبحـــث   

ـــم یكـــن  ـــااالجزائـــري ل ـــا أو ختیارن  المعـــارك الهامـــةوإنّمـــا ركزنـــا علـــى  امقصـــودً  اعتباطیً

أوردنـا كـذلك ، و والشمال القسنطیني لأوراسفي منطقة  1954 كمعارك الفاتح نوفمبر 

، شـارك فیهـا مـن قلـب الحـدثهجومات الشمال القسنطیني وذلـك بروایـة مـن عایشـها و 

ناهیــك عـــن بعـــض ، الثـــورةمعركــة الجـــرف لمـــا لهــا مـــن أهمیـــة فــي تـــاریخ  اخترنـــاكمــا 

بـــین المجاهـــدین وقـــوات العـــدو فـــي منـــاطق متفرقـــة مـــن القطـــر  الاشـــتباكاتالمعـــارك و 

ــ فــي معــارك كــان یحــالف النصــر فیهــا المجاهــدین ومعــارك أخــرى تــرجح كفــة  وطنيال

  .العدو 

:                        م1955أوت  20معارك هجومات الشّمال القسنطیني  :المعارك الكبرى 1.3

ــــیم انطلقــــت       ــــى حســــب المجاهــــدة عائشــــة لیت      مــــن المناضــــلین  1الهجومــــات الأول

مراكــــز العــــدّو فــــي ، اســــتهدفت طــــط لهــــاین كمــــا خُ ســــوالمجاهــــدین والمــــواطنین المتحم

، ثــم النیــران فــي مخــازن المســتوطنین الملیئــة بــالحبوب او أضــرمحیــث  ،منتصــف اللّیــل

وقــد شـــن . )Garde mobile( الهجــوم علــى مراكــز الشـــرطة والــدرك و القــارد موبیـــل

القـرى و  الواحـدة الثوار المجاهدون الأوائـل مـن أبنـاء المنطقـة ومـن أفـراد العائلـةالهجوم 

مختار بورغیدة ومحمد  ،الطاهر بریك ،عاشور الجرو: منهمالمجاهدة  تذكر المجاورة 

، أمــا فــي منــاطق أخــرى فقــد 2فــي میــدان الشــرفمعظمهــم ســقط وقــد وغیــرهم  ...لیتــیم 

تخریـــب المـــزارع بسیاســـة مغـــایرة مـــن خـــلال أول نـــوفمبر  لیلـــةالعملیـــات المقـــررة  بـــدأت

أعمـــدة الهــاتف إعـــدام عناصـــر مـــن الإدارة  ،قطـــع بعــض الطّرقـــات ،التابعــة للمعمـــرین

  .وغلاة المعمرین )    وجندرمة) شامبیط(اس غابات حر  ،شرطة(الفرنسیة 

ممّـــا جعـــل القیـــادة فـــي  ،الرّغبـــة فـــي التطـــوع تـــزدادو بـــدأت النـــواة الأولـــى تكبـــر    

كـــان لا بـــدّ مـــن الخـــروج منـــه ضـــرورة وعلیـــه حیـــث وجـــدت نفســـها فـــي مـــأزق ، حیـــرة

الــذي  مــع الحفــاظ علــى نظــام جــیش التحریــر الــوطنيالــراغبین فــي التطــوع  اســتقطاب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  97 -  77ص                                          2024السنة  01: العدد 16: المجلد

 

86 

 

الحصـــول علـــى ، كمـــا ظهـــر فـــي ذات الوقـــت مشـــكل حـــزمالو  محكـــمال تنظـــیمتطلـــب الی

، حیـــث كـــان لا بـــد مـــن ســـد حاجیـــات العناصـــر الملتحقـــة التمـــوین والألبســـةو الأســـلحة 

مــن قبــل لــدى مختلــف مناضــلي القاعــدة فــي حــزب  رًاان متــوفكــ الاســتعدادلأن  حــدیثاً

فـي وا خلایـا الفـداء فـي المیـدان العدید من المناضلین لیصبح التحق ،الشّعب الجزائري

بعـد قالمة وسـطیف وغیرهـا مـن المـدن و  ،جیجل ،میلة ،عنابة ،سكیكدة ،قسنطینة مدن

وهـو      صُعقت المنطقة الثانیـة باستشـهاد أحـد قادتهـا  الانطلاققل من شهرین من أ

وذلك فـي دوار الرّقاقمـة فـي شـرق  م1954دیسمبر  17في یوم " باجي مختار"الشاب 

فـــي جــــانفي   3باستشــــهاد قائـــد المنطقـــة دیـــدوش مـــراد ثـــم تلقـــت صـــدمةً أخـــرى ،قالمـــة

      .4وذلك في دوار الصوادق في مكان یدعى واد بوكركر في السمندو ،م1955

مناســـبة خالـــدة لـــدى ســـكان الجزائـــر عامّـــة  العشـــرین مـــن أوت یمثـــل تـــاریخو   

 اسـتمراریةفـي  وقـد كـان لـه دور كبیـرٌ  ،خاصبشكل وسكان الشرق الجزائري وسكیكدة 

 ،طاع طرقوقُ        فرنسا هذا العمل بأنّه هجوم من صنع عصابات اعتبرت ، الثورة

أنهــا ستقضــي علــى التّمــرد فــي الأیــام توعــدت المجاهــدین بوهــوّ شــأن فرنســي داخلــي و 

( : في كتابـه زمـن الفهـود عـن الیـوم )Yves Courier(إیف كوریار"وقد قال  ،المقبلة

جزائر الحقیقیة وستسقط الأقنعة ومن الآن سیكون قبل العشریین لقد بدأت حرب ال ...

وقـــد أكـــدت المجاهـــدة عائشـــة لیتـــیم التـــي عاشـــت ، ...) أوت ومـــا بعـــد العشـــریین أوت

بشـكل الـذي اشـتدت فیـه  لم تقع في كل ربوع الجزائر أنها منطقة سكیكدةفي  الأحداث

 زیغـــود یوســـف ةدســـهنبأنهـــا مـــن  ، وأضـــافتعلـــى وجـــه الخصـــوص 5بالمدینـــة الأخیـــرة

   .6دون غیره  شخصیًا

ســكیكدة بمختلـــف  شـــهدتوقــد ركزنــا علـــى مركــز انطلاقـــة الهجومــات حیــث   

بلدیـة منهـا م 1955أوت  20وأریافها الشرارة الأولـى لهجـوم  ،قراها ،مناطقها وبلدیاتها

قائـــد زیغـــود یوســـف ا، وقبـــل بـــدأ العملیـــات كـــان زابـــة أحـــد أكبـــر دوائـــر ســـكیكدة حالیًـــع

مــدة شــهر  والبقــاء بهــا مغــادرة منطقتــه والتوجــه إلــى غابــة القــلالثانیــة قــد قــرر  المنطقــة

ـــن تنســـاها وصـــرح أثناءهـــا ـــة لفرنســـا ل ـــه ســـیوجه ضـــربة قوی ـــى و  ،بأنّ طـــرح القضـــیة عل

، 7ثلاثـة أشــهر تســتعداداالا حیـث اســتغرقت مـدةالجمــاهیر مـن أجــل تـأطیر مسـاعدیه 
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س قـــد تمركـــزت فـــي المواقــــع أوت بحـــوالي أســـبوع كانـــت وحــــدات الكومنـــدو  20قبـــل و 

والمسـبلین    المحددة لها كما أعطى زیغـود تعلیماتـه بـأن یـتم توزیـع الجنـود والفـدائیین 

 ،لنجــاح أكثــر مــع تــوفیر المرشــدین اضــمانً  اإلــى الجهــة التــي یعرفهــا جیــدً  ویتوجــه كــلٌ 

وتــم  ةم لبــدء العملیــ1955أوت  20بت وحُــددت ســاعة الصــفر مــن منتصــف یــوم الســ

ـــى ع الاتفـــاق ـــع العســـكریة مـــن ثكنـــات ومراكـــز البـــولیس اســـتهدافل ، ةالجندرمـــ، المواق

تمركـز خمسـة  أسفرت أولى المواجهات عـن ،معاقل الأوربیینو  الاقتصادیةالمؤسسات 

طیلــة خمــس  العــدو قــوات أفرادهــا وواجــه مجاهــدین قبالــة ثكنــة المظلیــین فــي ســكیكدة

ـــل لیستشـــه والتـــي اســـتعملت فیهـــا ســـاعات أنّهـــم ألحقـــوا  رغـــمدوا بعـــدها الغـــازات والقناب

 .8خسائر جسیمة بالثكنة

 ،توزیـــع المســـؤولیات، بعـــد تحدیـــد الأهـــداف المقصـــودةوفـــي نـــواحي أخـــرى و   

انطـــلاق صـــالح بوالشـــعور بلدیـــة أعطـــى إمـــام مســـجد  ،وتوعیـــة المجاهـــدین للجمـــاهیر

وكانـت مدینـة عزابـة إحـدى تلـك المنـاطق الشـاهدة علـى  ،الجهـاد وقـت الظّهـر عملیات

الأمـر فیهـا علـى  اقتصـرإحـدى البلـدیات المختلطـة  ، وهـيأوت 20هجومات و  اركمع

لكـــن عملیـــات الهجـــوم الكاســـح والعنیـــف كانـــت ، بعـــض القنابـــل فـــي عـــدة أمـــاكن إلقـــاء

حیـث  ،كلـم عـن عزابـة 4إلـى  3حـوالي ) لانو(بلدیة جندل مستوى على بشكل مُكثف 

فـي العملیـة النساء والفتیات  انخراطالهجوم  شدةومما زاد من  ،هُوجمت قرى المعمرین

   .)خدوجة بوالنعمة(منهم المجاهدة 

فـي  بعضالـتفطن الأوربیون واكتشفوا خطـة الهجـوم ولاذوا بـالفرار حیـث قُتـل   

أُحرقـــت مخـــازن العلـــف والفلـــین وقُطعـــت أشـــجار و  الزراعیـــة محاصـــیلالأُتلفـــت جنـــدل و 

كمــــا  ،مراكـــز العـــدووانصـــب الرّصـــاص علــــى  للـــبعض الآخــــر، الكـــروم والحمضـــیات

والـدرك       أُغلقت الطرق المؤدیة إلى عزابة وانحصر الهجـوم علـى مراكـز الشـرطة 

حـوالي ثمـان ما جاورهمـا دام الهجوم في ناحیة جندل وعزابة و  ،المدنیین دون المدنیین

ـــى  12:00مـــن (ســـاعات  ـــیلاً  22:00إل ـــتمكن العـــدو مـــن فـــك الحصـــار عـــن  )ل ـــم ی ل

 تالإمـداداو      سـیطرة المجاهـدین حتـى وصـلت النجـدات المناطق التي كانـت تحـت 

لم تتوقـف ، و جتیاز الحواجز في الطرقاالعسكریة من عنابة بعد فشل قوات عزابة في 
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ــام مــن خــلال تنصــیب الكمــائن للعــدولعــدة أ ذكورةالمــالهجمــات فــي المنــاطق  قطــع  ،ی

  .   9أعمدة الهاتفالأسلاك و 

  :م1955سبتمبر  26إلى  22معركة الجرف 

الثورة التحریریة كلّها تاریخ ركة من أشد المعارك في المنطقة و تعد هذه المع   

لقافلــة مــن الجــیش الفرنســي متكونــة  امحكمًــ امجاهــد كمینًــ مــائتيففیهـا نصــب أزیــد مــن 

عــــدد كبیــــر مــــن الجنــــود  ، وتــــم القضــــاء علــــىمــــن عــــدة ســــیارات مصّــــفحة وشــــاحنات

فرنسـي النجـدة فوصـلت قبـل فـرار ال أُحرقت بعض الشاحنات وطلب الجیشو الفرنسیین 

ولمـــا علمـــت الإدارة  . 10 جاهـــدین فوجـــدوا أنفســـهم مجبـــرین علـــى خـــوض المعركـــةالم

تحركـت بأعـداد ضـخمة مـن العسـاكر المتمركـزین  11 وادي هلال باجتماع الاستعماریة

الجنــــود و          اللّفیـــف الأجنبـــيقـــوات بمــــن فیهـــا  ،بســـكرة ،باتنـــة، خنشـــلة ،بسوســـة

  .المغاربة

أحســت قیــادة جبهــة التحریــر الــوطني بتحركــات العــدو أمــرت الجــیش  وبعــدما  

الجیــوش اســتطاعت رغــم ذلــك و  ة مســالكه، لتحصــن بجبــل الجــرف المعــروف بوعــور با

مواقع جیش التحریر واشـتبك العـدو مـع دوریـة یقودهـا الشـهید محمـد محاصرة الفرنسیة 

ار فـــك الحصــار فـــي اللیلـــة حــاول فیهـــا الثـّـو  ،اســتمرت المعركـــة ثلاثــة أیـــام بــن عجـــرو

وفــي اللیلــة  ،الأولــى إلاّ أنهــم فشــلوا لكثافــة نیــران العــدو ووجــود طــوق أول وثــان وثالــث

الثالثـــة قـــررت القیـــادة فـــك الحصـــار وتـــم اجتیـــاز الطـــوق الأول بنجـــاح واتجهـــوا نحـــو 

مجاهـــد كمـــا قُتـــل عـــدد كبیـــر مـــن قـــوات  70إلـــى  45استشـــهد حـــوالي حیـــث الجنـــوب 

          .  12العدو

  :   معارك الشرق الجزائري 2.3

 مـــن أبـــرزم 1955مـــاي  22 فـــي الحمامـــاتبمنطقـــة هجومـــات أكـــس تعـــد   

فـــي التـــي حققـــت فیهـــا الثـــورة انتصـــارًا بـــاهرًا علـــى قـــوات الاســـتعمار الفرنســـي المعـــارك 

أول  اسـتطلاع، جاءت بعد قیام أفراد جـیش التحریـر الـوطني بجاورها مامنطقة تبسة و 

قطــــع الكهربــــاء بــــالمركز وإطــــلاق و      المجاهــــدون للمنطقــــةتســــلل  مــــن خــــلال ثــــانو 

إضـافة إلـى وضـع كمـین فـي المنفـذ وتـم قتـل  كـانالرصاص على كل جندي یغادر الم
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قتحمت وحدات المجاهدین غُرف المركز وسـاحاته وتـم قصـفها اثم  ،جمیع الفارین منه

لیـــتم  دو،مـــن قـــوات العـــ جنـــدي 45 وخـــلال تـــم القضـــاء علـــى حـــواليبالقنابـــل الیدویـــة 

بــالمراكز المجــاورة مــن  الاســتنجادمــن  بالاســتعماروأخــذ الغنــائم ممــا عجــل  الانســحاب

  .13لكن تداركها كان متأخرًاالشریعة وتبسة 

  :المعارك في القاعدة الشرقیة  نواحي سوق أهراس

كمـــین فــــج دارت بالقاعـــدة الشـــرقیة العدیـــد مـــن المعـــارك والاشـــتباكات منهـــا   

جبــار مــع مجموعــة قلیلــة الطیــب  قــادة المجاهــد الــذي م1955فــي خریــف  14 الحمــص

 ،كمـــین لشـــاحنة تنقـــل عســـاكر العـــدو مرفقـــة بســـیارة إســـعافحیـــث نصـــبوا مـــن الجنـــود 

أن یبــاغتوا الشــاحنة وأســفرت المواجهــة عــن قتــل العدیــد مــن  المجاهــد ورفاقــه اســتطاعو 

  .       15 بعد الهزیمة الاستعماردهشة سلطات  وسطركابها 

ـــي  م1956لعســـة خریـــف معركـــة كـــاف ا   جـــاءت عقـــب حمـــلات التســـلیح الت

قادها المجاهدون على الحدود التونسـیة حیـث كانـت قـوات العـدو تتـربص بهـم كلمـا تـم 

 واحوّلــنقــل الأســلحة، وبعــد أن كــان المجاهــدون یتفــادون مواجهــة العــدو بشــكل مباشــر 

طلـق علیـه المباشـر وهـو مـا ی الاشـتباكنظام مجـابهتهم للعـدو مـن نصـب الكمـائن إلـى 

محمـــد ، جبـــار عـــلاوة ،الطیـــب جبـــار(المعـــارك الخاطفـــة انتهـــت بانتصـــار المجاهـــدین 

  .   16 كاف العسةمعركة غیرهم  في و  )حاجي

وقعت فـي  حیثم 1957جانفي  بمنطقة سوق أهراس معركة فریحةثم تلتها   

ورد خبـر و المسـتعمر  هم مـن قبـلالمكان المسمى فریحـة الخـالي مـن السـكان بعـد طـرد

 ،)ولایـــة ســـوق أهـــراس حالیـــا( عســـاكر العـــدو قادمـــة مـــن عـــین ســـنور والمشـــروحة بـــأن

ـــاً فـــأمر الطیـــب جبـــار  ـــمّ انـــدلعت  بالاســـتعدادمتجهـــة نحـــو المجاهـــدین جنوب للمعركـــة ث

النّـــار بشـــدة ممّـــا أجبـــر قـــوات العـــدو علـــى التراجـــع لیـــتم قصـــف المكـــان عبـــر  بـــإطلاق

مــن المعركــة و  للانســحابهــدین الطــائرات مــن قبــل الجــیش الفرنســي الــذي أدى بالمجا

                       17.التي انتهت لصالحهم

بعـــوض معركــة وادي ال منهــا عدیـــدة معــاركأمــا منطقــة میلــة فقـــد جــرت بهــا   

 فاجــــــــأت وحــــــــدات الاســــــــتعمار الفرنســــــــي  ، حیــــــــثم1957فیفــــــــري  18بــــــــدوار آرّاس 
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جـــام والأنـــواع المجاهـــدین بالمنطقـــة بقـــوات هائلـــة مدّعمـــة بالطـــائرات مـــن مختلـــف الأح

والتـي شـرعت فـي إنـزال الجنـود  ،)الطیـارة الصـفراء( منها الطائرات المعروفة بالصفراء

ــالوادي إلــى للخــروج مــن مخــادعهم  نممــا أدى بالمجاهــدی ،بكــل المرتفعــات المحیطــة ب

وبدأ تبادل إطلاق النار بین المجاهدین وقـوات  ،حاصرةمالغابة التي تحیط بالمنطقة ال

فكانــــت المجابهــــة قویــــة صــــمد فیهــــا  ،لمجابهــــة مــــع منتصــــف النّهــــارالعــــدو واشــــتدت ا

بقـذف  )26B(طـائرات  ب للاسـتعانةممـا اضـطر بالعـدو  ا،مسـتمیتً ا المجاهدون صمودً 

إطـلاق وتبـادل  الاشـتباكاتقنابلها الضـخمة التـي أحـدثت فجـوات كبیـرة بـالأرض وبعـد 

إلـــى  الاتجـــاهو        ن أن یفلتـــوا مـــن الحصـــار و الرصـــاص اســـتطاع بعـــض المجاهـــد

  .18مركز الثورة بالغابة

مـن أهـم  المعـارك هـي الأخـرى م تُعتبـر 1957معركة جبـال الحلفـاء أفریـل    

جبـال الحلفـاء فـي أعـالي بلدیـة لعیاضـي بـدائرة  وقغت وسـطحیث  ،19بالمنطقة الكبرى

لقربهــا مــن الــولایتین  يإســتراتیجتمتــاز بموقــع التــي كانــت  ،عــین البیضــاء بولایــة میلــة

لقوافـل جـیش التحریـر ا كما كانت معبرً ، )الأوراس والقبائل( ریخیتین الأولى والثانیة التا

السلطات العسكریة الفرنسـیة دائمًـا ولهذا السبب كانت أعین  ،وإلیها الوطني من تونس

، بجبــــال الحلفــــاء للاختبــــاءفحاولــــت تمشــــیطها ممــــا أدى بالمجاهــــدین مســــلطةً علیهــــا، 

 ،وغیرهــا فــج مزالــةشــلغوم العیــد و  ،العلمــة ،ات مــن میلــةوعنــدها انطلقــت قوافــل الشــاحن

اشــتبك فیهــا  ،بالناحیــة الغربیــة اباحً بــدأت المعركــة صــ ،وعلــت ســماء الجبــال بالطــائرات

   .المجاهدون مع قوات العدو

بدأت بمناوشات متفرقة بین المسـبلین وفرقـة بوطالـب فقد أما الجبهة الشرقیة   

فشــــل العــــدو فــــي  ،المعركــــة بكــــل الجبـــال لتبــــدأ العائـــدة بالســــلاح والــــذخیرة مــــن تـــونس

أصـابت فـي هـدفها و  أخطأتفاستعان بالطائرات التي  إلى مخابئ المجاهدینالوصول 

ــ ممــا مكــن المجاهــدین مــن الخــروج بنصــر كبیــر وتوجهــوا إلــى المداشــر  ا،قواتهــا أحیانً

  .تها الكبیراقو عدد في ضربة موجعة لفرنسا رغم   20 المجاورة

    :حي وأرجاء الشّمال القسنطینيالمعارك في نوا
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م  وقعــــت هــــذه المعركــــة فــــي 1957معركــــة جبــــل ســــیدي ســــلیمان خریــــف   

تُعتبر الأعنف في الناحیة خاصة لنزول قوات الحلف  ،المنطقة الشّرقیة لولایة سكیكدة

حیــث  21بالمنطقـة التـي كـان یـرابط بهـا المجاهـدون والنّسـاء اانـدلعت صـباحً  ،الأطلسـي

بدأ الإنزال في السّهل الفاصل بین  ،ري قد توعد نظیره الفرنسي فیهاكان الجیش الجزائ

 ،مــن قالمــة اســتقدمت فرنســیةقــوات شــاركت فــي المعركــة الطاحنــة و  ،عنابــة وســكیكدة

  .  22حتى منتصف اللّیل ادامت من الرابعة صباحً عنابة وسكیكدة 

   :معارك مخطط شال

حیـدوش فـي شـهر جـوان منـدوس النهایـة المأسـویة لكو أول هذه المعارك هـي   

یقضـي بـدخول بعـض وحـدات الولایـة  رًاراتخذت قیادة أركـان الشـرق قـا حیث ،م1959

كومنــــدوس (وهكـــذا غــــادرت الفرقــــة  ،الثانیـــة والثالثــــة بعــــد تلقیهـــا للتــــدریب فــــي الحــــدود

خط موریس  مرت خلالها علىعدید المناطق وبعد رحلة عبر مركز الزیتون ) حیدوش

 ،كل المؤشـرات كانـت تـدل علـى نجـاح العملیـة ،جبل إیدوغثم بعنابة  وادي سیبوس ثم

جیــدة التــدریب وقــادة عســكریین لهــم تجربــة  ،جنــدي 130وحــدتان عســكریتان قوامهمــا 

نجـح قـادة ، الولایـةذات ومرشدون من  ایعرفون المنطقة جیدً طویلة في محاربة العدو و 

تم الواد ف اجتیازشلت في وعبور الخط لكن الفرقة ف نالكتیبتیفي مراقبة  23 الكومندوس

ح فوقـــع اشـــتباك ضـــد مـــن عنابـــة والمـــلا عســـكریة واســـتقدم العـــدو تعزیـــزاتمحاصـــرتها 

التــي ) لألمانیــةا  MG(واســتعمل المجاهــدون رشاشــات  كــاملاً  ایومًــ مقــوات العــدو دا

ــالم والــدبابات وشــاهد ســكان  اســتعمالكانــت بحــوزتهم وبســببها اُضــطر العــدو إلــى  النب

ـــــة طـــــا ـــــو مـــــنخفض  المنطقـــــة تقصـــــف) 6T(ئرات ضـــــواحي عناب  مســـــتهدفینمـــــن عل

ن الإنجلیز صـادف وجـوده یالصحافیمن فوج  ا وجودالمعركة أیضً  تشَهدو  المجاهدین

اُستشـهد أغلـب جنــود الكومنـدوس ولـم ینجـو مــنهم إلاّ  ،المعركـة وكتـب حولهـا فیمــا بعـد

                                                                                    .24لأرواحهم ثلاثة أو أربعة والیوم یوضع نصب تذكاري فوق القبر الجماعي تخلیداً 

ـــة كمـــا تعـــد    واحـــدة مـــن أهـــم  1959جویلیـــة الشـــهیرة فـــي معركـــة عـــین الزان

م تــاریخ 1959جویلیــة  14المعــارك فــي منطقــة الشــرق الجزائــري، تزامنــت مــع تــاریخ 

الحـــدث شــــنّ ب الاحتفـــالر للأمـــة الفرنســـیة وفـــي غمــــرة احتفـــال الفرنســـیین بعیـــد النصــــ
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یقـــل أهمیـــةً عـــن المراكـــز  علـــى مركـــز عـــین الزانـــة الـــذي لا اعنیفًـــ االمجاهـــدون هجومًـــ

وقـع علیـه الإجمـاع مـن قبـل بعـد أن  ،الـخ...المشـري الزیتونـة  ،بوخنـدق: الأخرى مثل

، ود التونســیةالحــد مــن یقــع بــالقربمركـز  تــه، وهــومهاجمل جــیش التحریــر الــوطني قـادة

العقیـــد ســــي ناصـــر قائـــد أركـــان جــــیش : شـــارك فـــي المعركـــة مجموعــــات فیـــالق منهـــا

 ،عبــــد المالــــك قنایزیــــة، الأخضــــر الــــورتي ،عبــــد الــــرحمن بــــن ســـالم ،التحریـــر بالشــــرق

كــانوا صــانعي ملحمــة عــین الزّانــة  ،عبــد القــادر شــابو ،محمــد عــلاق ،ســلیمان عثمــان

ـــوار جـــیش  الاســـتطلاعالتحریـــر مـــن خـــلال أســـلوب  التـــي كـــان فیهـــا النّصـــر حلیـــف ث

  .المخابراتي

ـــل   معركـــة كـــان محمـــد عـــلاق قـــد طلـــب مـــن المجاهـــد غمرانـــي نشـــوب ال وقب

إلــى مجمــوعتین وتــم اختیــار تســعة مجاهــدین كــان  الانقســامو  الافتــراقرمضــان بــأن یــتم 

الطیـب حیـث قـاموا باستكشـاف المركـز لتلتحـق بهـم مجموعـة  ،هذا الأخیر على رأسهم

 المجاهدین حام المركز من الناحیة السّفلى وهو ما مكنباقت، كُلفت الوحدات خبن الشی

أتـاح الهجـوم للمجاهـدین قتـل عـدد مـن الجنـود ، كمـا قتل فرنسيمن أسر ثلاثة خونة و 

الحصــــــول علــــــى بعــــــض الغنــــــائم ودمــــــروا المركــــــز وأحرقــــــوا السّــــــیارات و  ،الفرنســــــیین

باعتبـاره مـن  في شـهاداته ه المعركةقد سرد المجاهد غمراني تفاصیل هذو  ،الشاحناتو 

اعتـرف أواخر المجاهدین الذین شـهدوا المعركـة وكیـف أن العـدو تكبـد خسـائر فادحـة و 

  . 25)موریس فایفر( تها شخصیًابشراس

   :م1959عملیة شال نوفمبر 

وردت بعــض الأخبــار مــن الحــراس وقعــت فــي ظــروف مناخیــة مطــرة حیــث   

رّاس باینان وعندها أعطیت الأوامر لفـرق جـیش تفید قدوم شاحنات العدو إلى منطقة آ

التحریــر الــوطني بالحــذر خاصــةً مــع تفــادي الجــیش الفرنســي الــدخول فــي اشــتباك مــع 

 ،أن تمركزه سیطول وهوّ یحضر لعملیة طویلـة المجاهدون دركتحریر عندها أجیش ال

 ،30ش رشـا ،البازوكـا ،مـدافع الهـاون(مـن خـلال جمـع الأسـلحة الثقیلـة  الاستعدادفتم 

التنقل  علیها ثمّ تم تفكیك فرق جیش التحریر إلى وحدات صغیرة لیسهل ،)24رشاش 

 ر مــن أجــلجــیش التحریــمــع نهــاراً  ،أســابیع لیبــدأ العــدو هجماتــه لــیلاً  مــرت الاختفــاءو 
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، خسائر الفادحةألحقوا بالعدو و  فقد استمات المجاهدون طویلاً  تصفیتهاحتواء الثورة و ا

علـى مسـتوى أفـراد جـیش التحریـر مـا لحـق بـالثورة مـن خسـائر  اضً لا نخفي أی كما أننا

الــذي لحــق بمنــازل  الــدمارموقــوف وكــذا الخــراب و الو والشــعب الجزائــري بــین المستشــهد 

إقامــــة  الفظیعــــة، كمــــا انتقمــــت فرنســــا مــــن خــــلال وحــــرق المشــــاتي والجــــرائمالأهــــالي 

                                                                                                            .26عن الثورةالمحتشدات لتكدیس وعزل الأهالي 

  : فدائیة على الحدود الشرقیةالعملیات ال

یــروي الشــاذلي بــن جدیــد عــن أبــرز العملیــات العســكریة التــي شــهدها والتــي   

في فیهـا كـل مـن شهدت بطولات رفاقه واستشهادهم فـي سـبیل الـوطن المعركـة التـي تـو 

 همالتحـــاقو حــداد عبــد النــور ویزیــد بـــن یــزار وذلــك أثنــاء عبورهمـــا خــط شــال ومــوریس 

مجاهـــد بعـــد محـــاولات فاشـــلة فـــي منـــاطق أخـــرى وفـــي  40بالولایـــة الثاّنیـــة علـــى رأس 

 و، فـولط 5000بعد تخطیهما للأسلاك الشّـائكة المكهربـة المشـحونة بـــ و طریق الفرقة 

بالغابـــة  بالالتحـــاقأمـــر حـــداد عبـــد النّـــور جنـــوده  المنصـــوبةلتجنـــب نیـــران الرّشاشـــات 

فوقـع اشـتباك ودخـل الجنـد فـي حقـل الألغـام فشـلت المحـاولات وقُتـل أكثـر مـن  ،القریبة

فــي تلــك المعركــة اُستشــهد حــداد عبــد النــور رفیــق درب و  ،جنــود وجُــرح عــدد مــنهم 10

  .27ناضل الشاذلي في الكفاح المسلحمال
بوعورتهـا  وقعت في منطقة جغرافیة تتمیـزالتي  28 ردمعركة سیدي ط تبعتها  

 ،عدیــدة هــاالشــدیدة وكهوفهــا المنیعــة لــم تــتمكن فرنســا مــن الوصــول إلیهــا رغــم محاولات

ة المجاهــدین لمدفعیــ التحلیــق فــوق هــذه المرتفعــات تفادیًــوحتــى طائراتهــا كانــت تتفــادى ا

اط طــائرة مـن نــوع المجاهــدون فـي إحــدى المـرات مــن إسـقنجـح المنصـوبة فـوق القمــم و 

)T28(،  العـدو بعـد العملیـة إلـى تـدمیر الكهـوف بقنبلتهـا  ضـطروا المنطقةعند مدخل

مـــن بنـــاء خـــط شـــال تحولـــت هـــذه المنطقـــة  الانتهـــاءوقبـــل ، )B26(طـــائرات واســـطة ب

ــــا  ــــى مســــرح للكمــــائن تنصــــبها الكتائــــب لمنــــع العــــدو مــــن احــــتلال مواقعن الحدودیــــة إل

   . 29والوصول إلى الشریط الحدودي

    :م1961 - 1960معارك فترة أواخر الثورة 
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، الكمـــائن ،العمــل الفـــدائياشـــتداد شــمل النّشـــاط العســكري خـــلال هـــذه الفتــرة   

وهــو مــا ذكــره عدیــد  هوالهجومــات وأعمــال التخریــب لمرافــق العــدو واقتصــاد الاشـتباكات

تـرة تـم خـلال الفوحـدها في منطقة الشمال القسـنطیني فالمجاهدون عند كتابة مذكراتهم 

هــو مــا عبــر عنــه المجاهــد عملیــات فــي الشــهر و  8عملیــة أي بمعــدل  220لإحصــاء 

          للفخــــــــر   لــــــــك إحصــــــــاءً فقــــــــط لا مــــــــدعاةذ ذكــــــــرلخضــــــــر بــــــــوالطمین وأضــــــــاف أنــــــــه 

  . 30لإدعاء او 

إلـى  قلات المجاهدین مـن المركـز الحـدودي فـي تـاجروین بتـونسنفي أحد تو   

خـــلال الطریـــق و نـــواحي ســـدراتة بداوروش بجبـــال بنـــي صـــالح فنـــواحي مـــ شـــمال الـــونزة

ح إحدى الجبال لقنابل طائرات العـدو لأوّل مـرة ولحسـن الحـظ لـم یسـتمر و تعرضوا بسف

ثم اتجهوا إلى  فرد من أفراد البعثةلهطول الأمطار فلم یصب أي  انظرً  قصف مطولاً ال

ل حتى تم شبه جزیرة الق وبعدها سكیكدة ،وادي الشارف بالقرب وادي الزناتي ثم عزابة

   .31الوصول إلى مركز قیادة الولایة الثاّنیة

   :خاتمة.4

 : نستنتج من خلال ما سبق العدید من النقاط المهمّة نوردها كمایلي

  تعتبـــر المـــذكرات الشخصـــیة مـــن المصـــادر الأساســـیة لكتابـــة تـــاریخ الجزائـــر

 .    بشكل خاصالمعاصر عامّة وتاریخ الثورة 

 ثــــــر مــــــن دون مــــــذكراتهم الشخصــــــیة حاملــــــةً یُعتبــــــر الرجــــــال العســــــكریون أك

 .مواقفهم  وآراءهم ،شهادتهم

  ـــــد المعـــــارك أبرزهـــــا ـــــري عدی ـــــت منطقـــــة الشـــــرق الجزائ ـــــورة  انطلاقـــــةعرف      الث

 .    أرّخ لها وبالشهادة العدید من القادة العسكریین ینيوهجومات الشمال القسنط

 امصـــدرً  هم ومنـــاطق نشـــاطهمتعتبـــر مـــذكرات العســـكریین علـــى اخـــتلاف رتـــب 

      ونتائجهــــا ،تفاصــــیل حـــول مجریاتهــــاللتـــأریخ للمعــــارك لمــــا تحملـــه مــــن  اأولیًــــو  اأساســـیً 

          .وأبعاد عسكریة متنوعة

هنـاك العدیـد مـن المـذكرات تحتـاج للدراسـة وكتوصیة مهمة نلفت الانتبـاه أن   

ق العســـكریین فــــي منطقـــة الشــــر  مـــن نكتابــــات الفـــاعلین والمغمــــوریخاصـــة  الاهتمـــامو 
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 مـذكرات العسـكریینبه المـذكرات الشخصـیة عامـة و تمتاز لما  اونظرً  وغیرها، الجزائري

   .واستعمال منهج علمي دقیق تبقى تحتاج لدراسة نقدیةوالذاتیة  لشخصانیةبا خاصة

  :والإحالات الهوامش  .5

                                                           
عائشة لیتیم مجاهدة تنحدر من ولایة سكیكدة لا تزال على قید الحیـاة تقطـن بـیم العاصـمة  -1

وسكیكدة مسقط رأسها عاشت العدید من أحداث الثـورة فـي منطقتهـا خاصـة هجومـات الشّـمال 

                                                                                                          .القسنطیني

، دار الهومـة، د مرعبة من جرائم فرنسا بـالجزائرمشاه ،أیام من مأساة شعب ،عائشة لیتیم -2

                                  .99ص ،م2014 ،الجزائر ،بوزریعة

                                                                                                                                                                                              .خلفه زیغود یوسف -3

 مــن المناضـــل السّیاســي إلـــى القائــد العســـكري، ذكرات الـــرئیس علــي كـــافيمــ، علــي كـــافي -4

                                                               .73.-72  -71صم، 1999 ،الجزائر ،ةدار القصب ،)م1962 - 1946(

                                                                                                                   .مناضل من حزب الشّعب 1400سكیكدة وحدها كان بها  -5

    .126 -125 -124 -123ص، المصدر السابق، لیتیمعائشة  -6

                                                                                                                             .126ص، نفسه، عائشة لیتیم -7

  .85 -84 -83ص، المصدر السّابق، علي كافي -8

  .130 -129 -128 -127ص، المصدر السابق، عائشة لیتیم -9

                                                             .م2012، الجزائر ،دحلب، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة، زهیر إحدادن  -10

، عبـاس لغـرور، عاجـل عجـول، اجتماع حضره قادة أوراس نمامشـة وهـم شـیهاني البشـیر -11

                                                                             .سیدي حني

دار ، مـــذكرات عـــن ثـــورة التحریـــر الـــوطني ومـــا بعـــد الإســـتقلال، الحقیقـــة، عمـــار جرمـــان -12

                            .39 -38ص، م2007، الجزائر ،الهدى
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، شــركة دار الأمــة، الطبعــة الأولــى، بــن الحــاج مــذكرات عثمــان ســعدي، عثمــان ســعدي -13

  .29 -28 -27 -26 -25ص ،م2000، الجزائر

     مكــان تحــیط بــه غابــة كثیفــة یوجــد فــي منتصــف الطریــق بــین المشــروحة : فــج الحمــص -14

                                                                                               . وعین سینور وهو الآن یقع على الطریق الرابط بین عنابة ووادي سوف

ـــار، جبـــار جبـــارو  صـــالح بـــن النبیلـــي فركـــوس  -15 ـــة(الطّیـــب جبّ ، )القاعـــدة الشّـــرقیة التاریخی

        .106 -105ص، م2017، الجزائر، قسنطینة، دار بهاء الدین، الطبعة الأولى

  .106 -105ص، نفسهالمصدر ر، جبار جباو  صالح بن النبیلي فركوس -16

  .110 -109، صنفسه -17

، الجزائـر، عـین ملیلـة، دار الهـدى، یـةالطبعـة الثان، مذكرات المجاهـد، إبراهیم رأس العین -18

  .69ص، م2011

فـي مُؤلـف هیاكـل العـدو الفرنسـي  عنها المجاهد مقال نشره الأستاذ الصّـادق مزهـود كتب -19

                                                                             .بولایة میلة

                                                                                .74 -73 -72 -71 -70ص، المصدر السّابق، إبراهیم رأس العین -20

قـــد ذكـــر ذلـــك فـــي الغـــذائي كـــان مـــن بیـــنهم علـــي كـــافي و إصـــابة المجاهـــدین بالتســـمم  -21

                                                                                                   .مذكراته

  .217 -216، ص213ص، المصدر السّابق، شة لیتیمعائ -22

، الفاضــل بوترفــة، أحمــد ترخــوش: كانــت الفرقــة العســكریة تضــم عــدة أســماء فــي مقــدمتهم -23

  .أحمد ترخوش

، الجزائــر، للنشــر دار القصــبة، الجــزء الأول، ح الحیــاةمــذكرات ملامــ، الشــاذلي بــن جدیــد -24

                                                               .139 -138 -137ص، 2011

دار بهاء ، الشرقیة مع المجاهد غمراني رمضانحقائق أخرى عن القاعدة ، الیزید سلطان -25

                                                                                . 50 -49ص، 2017، الجزائر، قسنطینة، التوزیعالدین للنشر و 

      .63 -62، صالمصدر السّابق، إبراهیم رأس العین -26

                                          .                                               164ص، لمصدر السابقا، الشاذلي بن جدید -27
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